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مٍ ه  ) :نفسه وقد قال تعالى واصفا   ،الله عظيم شأن الله عظيم، لأن    .(وَ يِ  شَأ نٍ ك لَّ يَو 
 عليه عن النب  صلى الله رض  الله عنه، وجاء تفسير الآية ِ  حديث أب  الدرداء

فيرَ ذَ مين  شَأ نيهي أَن  قال: ) (كل يوم هو ِ  شأن)وسلم ِ  قوله تعالى  ً ا وَُ فَر ي ََ يَغ  ن 
ضع آخرُن ع قوما  وُ رِ ب ا وُ  . (كَر 

كلمة يوم ِ  الآية تعن  كل وقت وكل لحظة، وليس الوقت  ي علم أن   وضروري أن  
الممتد من الفجر إلى الغروب. وهذا معروف ِ  كلام العرب، ومن أمثلته ِ  الكتاب 

م مَ إيقَامَتيك  ) :الكرُ نيك م  وََُو  مَ ظَع   .وحين إقامتكم ،( أي حين ظعنكمم  يَو 
اته ِ  الخلق والكون، كما  وشأنه تًارك وتعالى هو أمره وأقداره، ومشيئته، وتصرِ

سبيل للتعامل مع الغيب إلا  جاء ِ  الحديث السابق. وكل ذلك من الغيب، ولا
رُة تناول العقل والحواس الًشالغيب مساحة خار َ م   بالتسليم الكامل والقبول، لأن  

دَ إلى ذلك، ِقد عذب نفسه بأكثر مما ِعلت به المصيًة الت   كلها .. ومن لم ي ه 
 .أِقدته توازنه، وأخرجته عن الصواب

 
ومن المفاصل الت  يتجلى ِيها أثر التوحيد الخالص ِ  سلوك العبد، هو تعاطيه 

 ِ  نفسه وأهله وبلده والناس أجمعين والكون كله، بالأسلوب الصحيح. مع شأن الله
ماذا ِاته ِ ،د حق التوحيد، وعبد حق العًادة، واتقى حق التقوى ِمن سَلَّم ِقد وح  

َِمَن  ) زوزته أعظم كنوز الآخرة، وهو الفو ِاته عرض من الدنيا زائل، مقابل ح ؟إذن
ن يَا إيلاَّ مَتَاع   لَ ال جَنَّةَ َِقَد  َِازَ وَمَا ال حَيَاة  الدُّ خي زيحَ عَني النَّاري وَأ د  وري ا ز ح  .. ِالمعادلة  (ل غ ر 

 ط  خيرا  عوالله لا يأخذ إلا لي   .شرعية عقلية، وبغير هذه المعطيات يستحيل حلها
حضرن  حديث أ   قلت، وما أكثر النصوص ِ  هذا  دلل به على مامما أخذ، وُ

قول الله يعن أب  هرُرة رض  الله عنه، عن النب  صلى الله عليه وسلم: )الًاب 
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. ِالتجارة (حبيبتيه ِصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة تعالى: من أذهبت
 ..!رابحة مع الله، على ما أراد الله، دوما  

 
بر من صًح المصائب أكوحين تلف حياة الناس ظروف صعًة، وتشتد معاناتهم، وت  

صابون بش ء من ِقدان التوازن، فيضعون الأمور ِ  غير ي   ،طاقة احتمالهم
 لا تًارك وتعالى ن الله( .. وشأن اللهشأالتعامل الخاط ء مع )نصابها. من ذلك 

ناقش، أو يكون موضوع حوار ونقاش، ولو بين المرء ونفسه. وأبرز ما ي   ينًغ  أن  
  إعمال ِيبدأون ِ ،ينسى الناس كيف ينًغ  التعامل مع الغيب ِ  ذلك الخطأ أن  
فع معه صاحًه هذا غيب لا ينيقبل مقاربة العقل له إلا ليقول ل عقولهم، والغيب لا

ضعون ذاك خإلا التسليم .. وحين ي عمل الناس عقولهم، ِيتحدثون بالسبب والعلة، وُ  
ًعدون ي   ،الشأن العظيم لمفاهيم عقولهم المحدودة، واستنتاجاتها الأرضية المرِوضة

قعون ِ  المحظور، ولاالنجعة، وُ     رضتتغير أحوالهم الت  لا ت   جانبون الحقيقة، وُ
.. ِكل من تعامل مع )شأن الله( بغير التسليم، ِقد أخطأ ولو أصاب. وهل من 

 محظور أكبر من التقحم على الشأن الإله  بالعقل الًشري..؟ 
، لما  ؤتوا عوما أصدقها من كلمة كنت أسمعها منذ الصغر من المسنين، الذين لم ي  

والعقل  تدخل الفلسفةفسدها هم كانوا يصدرون عن ِطرهم السليمة الت  لم ي  لكن  
بين تجاوزات يقولون: )دع الأمر لصاحب الأمر( .. ومن الآيات الت  ت   ،والجدل

الإنسان ِ  التعامل مع خالقه، للتحذير من ذلك المنزلق، قول الله تًارك وتعالى: 
ريهي ) وا اللَََّّ حَقَّ قَد  لتوحيد ا( .. ِكلما ضاق الأمر على الناس، ِليأووا إلى ركن وَمَا قَدَر 

 .ِفيه الخلاص
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جرأك و  ،فيا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكرُم..؟ ِأخرجك عن الطاعة والتسليم
ه عقلك الذي اغتررت به، وظننته طرُقك إلى النجاة، ِإذا به إن   ،على المقام العظيم

 لق  بك إلى التهلكة..! هلا سألت لماذا..؟ ي  
وأصاب من العلماء من ِسر قول الله العقل أعظم نعمة أسداها الله لبن  الًشر. 

نَا بَني  آدَمَ ) :تعالى وجد ِ  باق  ت ذلك التكرُم هو منحة العقل الت  لا ( بأن  وَلَقَد  كَرَّم 
كون ي هو الفيصل بين أن   المخلوقات .. وقد يكون العقل نقمة على صاحًه، ِما

 العقل نعمة، ونقمة؟
عنها،  ًصر إلا بنور خار َت   العقل كالعين لالقد قال ابن تيمية رحمه الله ما معناه 

نفع ص ه لاوإن ِقدت ذاك النور صارت كالعمياء، وكذلك العقل ِإن   احًه يهتدي وُ
 إلا إذا اهتدى بنور الوح ، وإلا صار يخًط خًط عشواء..! 

ر أحدهما عقل استنار بنو  ِالمؤمن له عقل، والكاِر له عقل، والفرق بينهما، أن  
هواه ل ، والآخر أعرض عن الوح ، ِصار عقله تًعا  حًه مؤمنا  الوح  ِصار صا

يَي نَاه  أَوَمَن  كَانَ مَي ت ا َِ ) :مع إيحاءات هذه الآية الكرُمة ..! ولنقف مليا  ِكان كاِرا   أَح 
ن   شي  بيهي يِ  النَّاسي كَمَن  مَثَل ه  يِ  الظُّل مَاتي لَي سَ بيخَاري ٍَ مي ا كَذَليكَ هَ وَجَعَل نَا لَه  ن ور ا يَم 

مَل ونَ  ُ ينَ ليل كَايِريُنَ مَا كَان وا يَع   (. ز 
 

اس لنوما أضل ا ،نوح وراء العقل المنفلت من ضوابط الوح الضلالات الج   ومن أشد  
ناس . ِال، جعلها الإلف والعوائد عندهم صوابا  إلا تواضعهم على مفاهيم خاطئة

ون العالم ِ   ليسوا هم أذكياء و عقلاء. والصواب أن  ، والمخترع، والمفكر أي ِنيع دُّ
جحد و  من أتقن علوم الفضاء والمجرات والثقوب السوداء عقلاء. كيف يكون عاقلا  

لبينات عايش تلك الآيات اعاين وُ  ، وما جاءت به الأنبياء والرسل، وهو ي  ما أنزل الله
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نيه فسي  الت  تدل على وجود الخالق..؟ يقول الحياة مادة، والكون وليد انفجار، و 
ن  ، ومن دعا بدعواه )انفجار مثله، ِأوبق نفسه يَا نَم وت  وَقَال وا مَا هيَ  إيلاَّ حَيَات نَا الدُّ

ل مٍ إين  ه م  إيلاَّ يَظ نُّونَ ) م  بيذَليكَ مين  عي ه ر  وَمَا لَه  ليك نَا إيلاَّ الدَّ يَا وَمَا ي ه  ( وَإيذَا ت ت لَى 24وَنَح 
م  آيَات نَا بَ  ن ت م  عَلَي هي م  إيلاَّ أَن  قَال وا ائ ت وا بيآبَائينَا إين  ك  تَه  قيينَ ) ي ينَاتٍ مَا كَانَ ح جَّ ( 25صَادي

مي ال قييَامَةي لَا رَُ بَ فييهي وَلَكي  مَع ك م  إيلَى يَو  يت ك م  ث مَّ يَج  م  ث مَّ ي مي يييك  ثَرَ النَّاسي ق لي اللََّّ  ي ح  نَّ أَك 
لَم ونَ   .(لَا يَع 

 
عليهم  الا  ، كان وبد وَرَّث المعتزلة ومن رأى رأيهم، على مر التارخ، المسلمين إرثا  ولق

غالطن ي   إلا من رحم الله، أِسد العقيدة والدين، من جراء تقديس وتقديم العقل .. ولا
ا من جديد، طل علينِكر المعتزلة، ي   أحد نفسه اليوم فيقول تلك أمة قد خلت .. ِإن  

أشد من السابق، من خلال المدرسة العقلية، الت  تستغل المناخ  لوبتركيز وتجمي
س العقل ، لتقدي، ِ  العصر الحاضر، والنانوكترون، والحواسيب، وثورة الإلالعلم 

، شيئا  ِ على النقل .. ومن هنا يبدأ تهميش دور الدين، شيئا   تقدما  م   وإحلاله موقعا  
 ا  لفضائيات الت  ارتضت نفسها منبر على إبالة ا لصالح العقل. وزاد الأمر ضغثا  

 .لذاك التيار العاثر
، ليعلم سر وجوده على الأرض، وبالتال  طرُق ه وكل حواسهِالعاقل من أعمل عقل

ِلاحه ِ  الآخرة، قبل أي علم آخر، وإلا ِليس بعاقل، ولو علم كل علوم الأرض 
ؤ ظلال جنة ُتفي.. ولعلم موقعه الصحيح من )شأن الله(، ِتتنزل عليه السكينة، و 

التعامل  الحديث الآت  أصول الرضا والتسليم على الأرض .. ولقد بين لنا نبينا ِ 
ريص  ) :( وذلك بالتسليم الكامل وعدم إدخال العقل ِ  تفسير ذلكمع )شأن الله اح 

ءٌ َِلَا تَ  ز  وَإين  أَصَابَكَ شَى  جي ن  بياللََّّي وَلَا تَع  تَعي ل  لَو  أَن يى َِعَل ت  كَانَ ق  عَلَى مَا يَن فَع كَ وَاس 
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ي طَاني  تَح  عَمَلَ الشَّ و ل، وهل )(كَذَا وَكَذَا. وَلَكين  ق ل  قَدَر  اللََّّي وَمَا شَاءَ َِعَلَ َِإينَّ لَو  تَف 
 واقف..؟ ه سيد المه يرى أن  ( إلا من إملاءات العقل المتردد ِ  التسليم لأن  وما بعدها

الذي تناولناه ِ  السطور السابقة، الاحتجا َ بالقدر ومما يشغب على أمر التسليم، 
ِ  غير موطنه الصحيح .. ِلا ينًغ  الخلط بين التسليم لأمر الله ِ  مصيًة ليست 

ه، ِمراجعة وء تصرف منمن كسب يد الإنسان، وبين مكروه أصابه بسبب تفرُط أو س  
ًة جالضرورُة الوا، والاعتًار بما حدث من الأمور المطلوبة بل ، ولومهاالنفس هنا

 عض علماء العقيدة المسألة بكلمات. ولقد لخص ب.. والفرق بين الحالتين واضح
 .(ي حتج بالقدر على المصائب، وليس على المعايب: )ِقالوا
 
وص من نص بعض المسلمين ممن عندهم شد مسبق إلى مواقف متشددة، استنًطواو 

وأِعاله  ت عايَر بها أحكام الله بفهم غير ناضج، قابلة لأن   ،الوحيين قواعد اعتبروها
اته تعالى الله عن ذلك علوا   تعالى تنسجم أِعال الله تًارك و  .. ونسوا أن   كبيرا   وتصرِ

مع صفاته العلى كل الانسجام، وليس مع قواعد تتواضع عليها عقول الًشر .. ولا 
ته لفهم العميق والدقيق لأسمائه وصفاناقش الشأن الإله  إلا من خلال اينًغ  أن ي  

لَا قائل )تًارك وتعالى هو ال. أليس الله ليس إلا جل شأنه، ِه  المرجع الوحيد لذلك
أَل ونَ  عَل  وَه م  ي س  أَل  عَمَّا يَف  ود  )) :والقائل .(ي س  شي ال مَجي 14وَه وَ ال غَف ور  ال وَد  يد  ( ذ و ال عَر 

هاتين ، ودقة الدلالة ل( .. وعندنا تطبيقان ِ  غاية الوضوح( َِعَّالٌ ليمَا ي ريُد  15)
 :الآيتين
ءٌ أَو  يَ )م: عالى مخاطًا نبيه عليه السلاقوله ت :الأول ري شَ   َم  نَ الأ  ت وبَ لَي سَ لَكَ مي

م  َِإينَّه م  ظَاليم ونَ ) بَه  م  أَو  ي عَذ ي مَاوَاتي وَمَا يِ 128عَلَي هي َر ضي  ( وَللَّيَّي مَا يِ  السَّ فير  الأ   يَغ 
يمٌ ليمَن  يَشَاء  وَُ عَذ يب  مَن  يَشَا  .(ء  وَاللََّّ  غَف ورٌ رَحي
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حام   ،، المبلغ عن ربهلمن الخطاب ِ  هذه الآيات؟ للعارف بربه، الطائع لربه
 ولا جهلا   مه ربه،يقول ما يقول مخالفة لما عل   ه لاجناب التوحيد ومعلمه للناس..! إن  

مان ها مشيئة الله ِ  أن ي عَلَّم الناس  المسائل الكبرى والخطيرة كالإيلكن   بما يوحى إليه.
والتوحيد وغير ذلك بأشخاص المصطفين الأخيار، من الرسل، الذين قال عنهم 

اري ربهم: ) رَى الدَّ ك  نَاه م  بيخَاليصَةٍ ذي لَص  . ولن ارة أردعيكون التعليم أوقع والنذ( لإينَّا أَخ 
لوات ص بياء ِكل وقع له مثل ذلك، بل سأكتف  بأمثلة عن نبيناأطيل ِ  قصص الأن
 خاطًه ربه: الله وسلامه عليه ي  

ًَطَنَّ عَمَل كَ وَ ) تَ لَيَح  رَك  ليكَ لَئين  أَش  ينَ مين  قَب  َ  إيلَي كَ وَإيلَى الَّذي تَك ونَنَّ مينَ لَ وَلَقَد  أ وحي
ريُن به ِ  الناس التوحيد..؟ وخاطًه ر ن أ رسل ليعلم ِهل يقع ِ  الشرك مَ  ،(ال خَاسي

ُلي )سورة الحاقة: ) َقَاوي ضَ الأ  لَ عَلَي نَا بَع  ن ه  بيال يَمييني )44وَلَو  تَقَوَّ نَا مي ( ث مَّ 45( لَأَخَذ 
ن ه  ال وَتيينَ ) نَا مي ن ك م  46لَقَطَع  زيُنَ  ( َِمَا مي  من (؛ ِهل يتقول على اللهمين  أَحَدٍ عَن ه  حَاجي

ة له بالبلاغ المبين..؟ والآية الت  ذكرناها ِ  البداي على الوح ، وشهدائتمنه ربه 
ءٌ ) ري شَ   َم  نَ الأ  لم الناس ع( هل تغيب هذه الحقيقة التوحيدية عمن ي  لَي سَ لَكَ مي

نهم تلك مقبل ي   الرسل لا ليتعلم الناس أن   عز وجل التوحيد..؟ كل ذلك شاءه الله
ولنقرأ  لم والخشية والمنزلة..؟من هم دونهم ِ  العي (، ِكيف بالتجاوزات )الاِتراضية

 :الذين ساقهما الشوكان  ِ  تفسيرههذين الحديثين 
 :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ،قال عنه رض  الله عن ابن عمر

اللهم إلعن أبا سفيان اللهم إلعن الحارث بن هشام اللهم إلعن سهيل بن عمرو اللهم )
خاري ( وأخر َ الًه الآية } ليس لك من الأمر ش ء {ابن أمية ِنزلت هذإلعن صفوان 

ولَ اللََّّي ) :رض  الله عنه من حديث أب  هرُرة ومسلم وغيرهما أيضا    كَانَ إيذَا أَنَّ رَس 
دَ الرُّك وعي  ع وَ لَأحَدٍ قَنَتَ بَع  ع وَ عَلَى أَحَدٍ أَو  يَد  بَّمَ أَرَادَ أَن  يَد  سَميعَ اللََّّ   قَالَ  ا قَالَ إيذَا، َِر 

دَه ، وَسَلَمَةَ ب  ) :ليمَن  حَمي ، اللَّه مَّ أَن جي ال وَلييدَ ب نَ ال وَلييدي د  شَامٍ ، اللَّه مَّ رَبَّنَا لَكَ ال حَم  نَ هي
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نيى ي   نيينَ كَسي عَل هَا سي أَتَكَ عَلَى م ضَرَ وَاج  د  وَط  د  . (فَ وس  وَعَيَّاشَ ب نَ أَبيى رَبييعَةَ، اللَّه مَّ اش 
ري  هَر  بيذَليكَ وَكَانَ يَق ول  يِى بَع ضي صَلَاتيهي يِى صَلَاةي ال فَج  مَّ ال عَن  ِ لَان ا وَِ لَان ا) :يَج  . (اللَّه 

ءٌ  ري شَى  نَ الَأم  ، حَتَّى أَن زَلَ اللََّّ  ) لَي سَ لَكَ مي نَ ال عَرَبي يَاءٍ مي   (.(لَأح 
 التعليق الرائع على هذا الموضوع:ولنقرأ ِ  تفسير الشيخ بن سعدي هذا 

جعل }أي النب { يدعو على رؤساء من المشركين مثل أب  سفيان بن حرب، )
وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو، والحارث بن هشام، ِأنزل الله تعالى على رسوله 
نهيا له عن الدعاء عليهم باللعنة والطرد عن رحمة الله }ليس لك من الأمر ش ء{ 

هو  ما الأمر لله تعالىالبلاغ وإرشاد الخلق والحرص على مصالحهم، وإن  ما عليك إن  
ضل من يشاء، ِلا تدع عليهم بل أمرهم  هدي من يشاء وُ الذي يدبر الأمور، وُ
من عليهم بالإسلام  راجع إلى ربهم، إن اقتضت حكمته ورحمته أن يتوب عليهم وُ

ين ظلموا هم هم الذم، ِإن  ِعل، وإن اقتضت حكمته إبقاءهم على كفرهم وعدم هدايته
ختيار الله ا أنفسهم وضروها وتسببوا بذلك الفعل، وِ  هذه الآية مما يدل على أن  

العبد وإن ارتفعت درجته وعلا قدره قد يختار شيئا  غالب على اختيار العًاد، وأن  
 الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من وتكون الخيرة والمصلحة ِ  غيره، وأن  

الأمر ش ء ِغيره من باب أول، ِفيها أعظم رد على من تعلق بالأنبياء أو غيرهم 
هذا شرك ِ  العًادة، نقص ِ  العقل، يتركون مَني  من الصالحين وغيرهم، وأن  

دعون من لا يملك من الأمر مثقال ذرة، إن    (.دهذا لهو الضلال الًعي الأمر كله له وُ
 

ولَ اللََّّي صلى الله عليه وسلم  ن دَبٍ أَنَّ رَس  أما التطبيق الثان : ِف  صحيح مسلم عَن  ج 
ثَ: ) فير  اللََّّ  ليف لَانٍ وَإينَّ اللَََّّ تَعَالَى قَالَ: مَن  ذَا احَدَّ ى يَتَأَلَّى أَنَّ رَج لا  قَالَ: وَاللََّّي لَا يَغ  لَّذي

فيرَ ليف   ًَط ت  عَمَلَكَ عَلَىَّ أَن  لَا أغَ  ت  ليف لَانٍ وَأَح  جعل من عقله  . رجل(لَانٍ َِإين يى قَد  غَفَر 
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همه الكليل حَ  بَرَّ قسم ه، وأن ي   ما على ِعل الله وتدبيره، ِاستحق أن لاكَ القاصر، وِ
تحدث عن زلات عوام المسلمين، ِه م أأرُد أن  باللَّ .. أنا لا ، عياذا  حًط عملهي  

نا نقف على كلام لعلماء ِ  المشكلة أن   يعذرون، لكن   أو لاعذرون جهال، وقد ي  
ين وخطًاء معاصرُن يتجاوزون الحد ِ  التعاط  ولكتاب ومتحدث ،القديم والحديث
دة..! ، وما اسوأها وأخطرها من وهيسقطوا ِ  وهدة التأل  على الله ، حتىمع شأن الله

 :الآت عددنا  هدةبإيجاز سبب الوقوع ِ  تلك الو وإذا أردنا أن نستعرض 
 .ة، وِ  موضوع )شأن الله( خاصةعدم التعمق ِ  التوحيد عام. 1
ل على نص يواِق الوجهة وترك نصوص أخرى، ومن البده  أن   .2 كم لح  ا التعوُ

خر َ بالحصيلة النهائية، وإلا ِ  أي أمر شرع  يجب أن يمر بالنص وص كلها وُ
 لى الله بغير علم.، وقد يصل الأمر إلى القول عكان النقص والخطأ

 .طفة أو الانجراف مع عصبية مذهبيةالهوى أو العا .3
 

ه ى أن  فهم نقدي علأرُد التوسع، ولا أرُد أن ي   وعندي من الأمثلة الكثير ولكن  لا
خشى الذي لا أ نا أتحمل مسؤولية قول  أمام اللهتجرُح أو انتقاص..! أقول بجرأة وأ

 ولا أرقب سواه: 
، صلاة، أو ِ  مسألة تارك الوالتعمق ِيها التوسع ِ  مسألة العذر بالجهل مثلا   إن  

أظهرت الاختلاف الشديد بين العلماء إلى حد التراشق بالتهم والرم  بالكفر أو 
ذروه الإرجاء..! وأ   ح ما أرُد بحديث الرجل الذي أمر بنيه أن يحرقوه إذا مات وُ وَض ي

ك؟ لِجمعه الله ِقال: ما حم) :ث معروف، وِ  آخرهرمادا ِ  البر والًحر، والحدي
يَت كَ يَا :وِ  رواية .قال: مخاِتك ِتلقاه برحمته  .(غَفَرَ لَه  بيذَليكَ َِ  .رَب ي  َِقَالَ خَش 
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حول السؤال ليمَ غفر الله لذلك الرجل وهو لم  ،خاصة والمعاصرون  ،اختلف علماؤنا
، ل الجميعلم يق. و القدرة..؟ وثار الجدلفة ..؟ وهل عذره الله بجهله صخيرا قط يعمل

فير  ليمَن  يَ قاربه بعقولنا ونستحضر )ن   وهذا ما كان ينًغ  عليهم: )هذا شأن الله( لا غ 
عَل  ( و )يَشَاء  وَُ عَذ يب  مَن  يَشَاء   أَل  عَمَّا يَف  السكوت  ( . وأن  د  َِعَّالٌ ليمَا ي ريُ( و )لَا ي س 

 ، والوقوف حيث أوقفنا ربنا هو الأسلم..! والتسليم
يت ب الفكرة الآتية: لو أن   ت كتبت أكثر من مرة ِ  التعليق على هذا الحديثوكن

لم الناس لي  ه لأن   م غفر الله لذلك الرجل، لبين لنا نبينا ذلكالقصيد ِ  الحديث أن يَع 
جعلنا نختلف..! لكن  حيرنامنا لا أن ي  عل  يرُد أن ي    علم الناس أن  لقصيد أن يبيت ا ، وُ

عذاب ه سيكون من أهل الت عليهم تجعل كل سامع يعتقد أن  ص  سيرة الرجل الت  ق  
م هفاج ء نهاية الحديث الناس بخلاف ما توقعوه. لماذا..؟ لأن  الشديد، ومع ذلك ت  

لأنفسهم التدخل  يحون ؤت من العلم إلا قليلا. وبتلك العقول يبحكموا بعقولهم الت  لم ت  
ذي يعلم ، والالت  وسعت كل ش ء ، الذي وصف نفسه بالعدل والرحمةشأن الله ِ 

لمها ِ  يع وأسرار تنطوي عليها نفوس عًاده، لا ، فيطلع على أحوالالسر وأخفى
علم جل شأنه   ما وقر ِ  قلوبهم، فيشاء برحمته وعدله أن يجزُهمالكون إلا هو .. وُ
ة بخاصنفسه ِ  خلاف العلماء و  ولنقل الش ء به، ولو خالفوه بأعمالهم ..
، وبخاصة خلاِهم ِ  الجملة الأخيرة من حديث المعاصرُن حول تارك الصلاة

ل ثم يقول الله شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون وبق  ) :الشفاعة الطوُ
أرحم الراحمين قال فيقًض قًضة من النار أو قال قًضتين ناس لم يعملوا لله خيرا 

لا ائ  عليكم ِرض: يقول الرب بعد إدخالهم الجنة) :وِ  نهاية الحديث ....(قط
 .(أسخط عليكم أبدا
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خلاف لا أول له ولا آخر، هل الذين لم يعملوا خيرا قط كانوا يصلون أم لا يصلون..؟ 
حمل ت ووصل الأمر بًعضهم إلى رد الرواية الصحيحة، أو تحميلها من المعنى ما لا

نفع ي الأمة الاختلاف لو قيل ِ  كل أمر كهذا هذا )شأن الله( لاجنب .. وكم كان ي  
 فيه إلا التسليم..!

ق ِيهوأكتف  بهذين المثالين الذين تتفتق منهما مسائل عديدة لم ن   ا ِ  التعاط  وِ
 ( ... والحمد لله على نعمائهمع )شأن الله

 


